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          

                     

واهرِ التي يتفاعلُ معها الإنسانُ بثقافتـه ،  الفكر هو تفعيلُ طاقة الذات لتعقّلِ الظ.. 
 المختلفة هحيات ها .. وبأدواتومنظار ، ها مع المعارفلرِها وتفاعةُ تدبهو آلي ةالأُم كرفف

إلى آفاقِ الحياة بشتى أشكالها ، وبالتالي هو المنهج الناظم لطُـرقِ التعقّـلِ والإدراك في   
المعرفة ها مع هذه المعارف  استنباطلها في تفاعموناظ ،..  

إنّ الفكر هو خلاصةُ الثقافة والتجرِبة الحياتية للإنسان ، والقُوةُ الموجهةُ لتفاعـلِ  .. 
   الروحـي بوجهيـه ، للنهوضِ الحضاري ةالمعرفي اتة مع المعارف ، ولخلقِ الآليأبناء الأم

 يوالماد..  
كثابـت   –في كلِّ زمان ومكان  –يس نموذجاً محدداً يتفاعلُ معه الإنسانُ والفكر ل

إنه تفعيلٌ مستمر لتعقّلِ المادة الثقافية التي بين يدي الإنسان وفي أُفُقِ .. يأخذُه بطبيعة ثابتة 
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كلُّ ذلك من منـاظير   ..رؤاه ، ولتعقّلِ ماهية الأدوات الحياتية والحضارية التي بين يديه 
  ..تتطور تطوراً موازياً للتطورِ الفكري الذي تنتجه الأُمة 

لم ترِد في كتـابِ االلهِ تعـالى   ) وكذلك كلمةَ العقلِ ( ولذلك نرى أنّ كَلمةَ الفكرِ 
فبمقدارِ ما يتم تفعيلُ . .بالصيغة الاسمية ولا لو مرةً واحدةً ، وأنّ ما يرِد هو الصيغُ الفعليةُ 

  ..الذات وتعقُّلُها في إنتاجِ الأُسسِ المعرفية البناءة ، بمقدارِ ما يتم إنتاج الفكر 
   قطـةلتنتقـلَ إلى ن ، ةوِفقها ثقافةُ الأُم مآفاقاً جديدةً ، تنتظ عبدهو من ي والمفكِّر

يفتح آفاقاً جديدةً لنقلِ فكرِ الأمة وثقافتهـا إلى  أي هو من .. مستقبلية على محورِ الزمن 
  ..فالمفكِّر ينتج الثقافةَ المستقبليةَ التي تتقدم الأُمةُ إليها .. الأمام 

علينا أن نميز بين من ينتج الفكر فَيبدع مناهج جديدةً في التفكيرِ ، تنقُـلُ  .. من هنا 
و الفكري والثقافيِّ ، وبين من يستهلك هذا الفكر ، فيجتره بِشكلٍِ من يسير ا إلى السم

 ها على محورِ الإبداعِ الفكريذات ةكريالف ليبقى في النقطة ستمربين .. م زأي علينا أن نمي
مع مرحلـة   الفكرِ كمنهجٍ إبداعي لآليات التطورِ ، وبين التقليد الذي لا يتجاوز التفاعلَ

  ..فكرية محددة منتجة في مرحلة زمنية محددة 
 ..  بثقافـة للسمو ، فالهاد والتجديد ، نالمُبره هو الإبداع كريالإنتاجِ الف فمعيار

تج وحينما يتوقّف الإبداع والتجديد في الفكرِ ، فهذا يعني أنّ الأُمةَ لا تن.. الأُمة وفكرِها 
  ..الفكر ، وبالتالي لا تفكِّر 

  ـةالعام مع ثقافة لافعلى خ هعظَمِ حالاتيكون في م كريالف لذلك نرى أنّ الإنتاج
للاتجاه بثقافتهِم وفكرِهم إليـه ، مـن خـلالِ     –مع الزمن  –وفكرِهم ، وأنه يدفعهم 
  ..حوارِهم وتفاعلهِم معه 

ونُ التاريخي الذي ينظُم الحركةَ الثقافيةَ والفكريةَ في التاريخِ البشـري  هذا هو القان.. 
حينما يكونُ فكر العامة ، وثقافتهم ، وما اعتادوا عليه كتقليد عن آبائهم ، .. ولكن .. 
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لأُمـة ،  ناظماً للإنتاجِ الفكري عند الأُمة ، فهذا يعني موت الإنتاجِ الفكري عند هـذه ا 
 لقوانينِه كةحرفيه ، وم لةفاع ةها من التاريخِ كأُمالماضي ، وبالتالي خروج واجترار..  

إنّ ثقافةَ العامة تدور دائماً في فَلَك التقليد والخوف من التجديد الفكري ، وبالتـالي  
لون مسؤوليةَ التجديد الفكـري  فإنّ الإنتاج الفكري يقوم على أكتاف الخاصة الذين يحم

 ههِم في سبيلم وتضحيتوإصرارِه ، هِم للحقرأتمن خلالِ ج ، ةللأُم..  
وإنتاجها الفكري يعني درجةَ التعقّـلِ  .. فثقافةُ الأُمة تعني رصيدها المعرفيَّ .. وهكذا 

جد ثقافةٌ دونَ أن يوجد إنتاج فكري فقد تو.. والإبداعِ والتجديد في هذا الرصيد المعرفيِّ 
 ..   بنى عليها هـذا الإنتـاجي ةمعرفي قاعدة جودكرِ دونَ والف من المستحيلِ إنتاج ولكن

 الفكري..  
وما بين الإنتاجِ الفكري والنهوضِ الحضاري تلازم تام ، فدونَ الإنتاجِ الفكـري لا  

إنّ الثقافةَ تجعلُنا قادرين على التفاعلِ مع الحضارة القائمـة ،  .. طور تنتج الحضارةُ ولا تت
لا تؤهلُنا لإنتاجِ الحضارة والنهوضِ ا إلى درجة أعلى  –دونَ الإنتاجِ الفكري  –ولكنها 

  ..على سلّمِ التقدمِ الحضاري 
بالنسبة لغيرِها مـن   –التالي تتأخر فالأُمةُ التي لا تنتج الفكر لا تتطور حضارياً ، وب

على سلّم التقدم الحضاري ، ويبدو زمنها وكأنه يسير باتجـاه   –الأُمم المنتجة للحضارة 
  ..الماضي 

واستمرار النهوضِ في البناءِ الحضاري باتجاه الأمام ، ولمصلحة البعـد الإنسـانيِّ ،   
ن يحوي بماهيته نهوضاً في القيمِ الإنسانية البنـاءة ، موازيـاً   يتطلّب من الإنتاجِ الفكري أ

للنهوضِ المادي في الحضارة المدنية المُنتجة ، وإلاّ فسيطغى الجانب المـادي في النـهوضِ   
 ةبءٍ على الإنسانيةُ إلى عجلُ الحضارةُ المُنتوستتحو ، الروحي على جانبِه بدلاً الحضاري ،

  ..من كونِها خادمةً لها 
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فالنهوض المادي يتطلّب وضاً روحياً موازياً ، وإلاّ فالحضارةُ المُنتجةُ ستكونُ مدنيةً 
 ةالإنساني اً مع مصلحةعكسي دليلٍ على ذلك ، حيـث  .. تتناسب رعونَ أكبرف ةصوفي ق

 المدنيُّ كان في أوجِه ذلك  فهندسةُ.. النهوض وغير ، مران ، والتحنيطُ في مجالِ الطبالع
  .. من العلوم ، بلغَ ذُروته ، في الوقت الذي وصلت فيه القيم الإنسانيةُ إلى الحضيض 

 عرجت هتومصداقي من الحق اقترابِه ها ، فإلى درجةمِ وتخلُّفرِ الأمتطو أساس كرإنّ الف
والنصرِ ، وإلى درجة ابتعاده عن الحق ترجع جميع أسبابِ التخلُّـف   جميع أسبابِ التطورِ

 والهزيمة .. إلى هذه الحالة تةٌ أدكريف ماتمقد ةللأم كُلِّ حالة فخلف..  
 ..  كـربأنّ الف والزعم ، كريالإنتاجِ الف وعلى هذا الأساسِ فإنّ الدعوةَ إلى إيقاف

يصلُح للتطورِ الحضاري في كلِّ زمان ومكـان ، هـي    ، لة تاريخية محددةالمُنتج في مرح
   ـةتاريخي في مرحلـة المولود كراً ، لأنّ الفياً ومادروحي رِ الحضاريالتطو دعوةٌ لإيقاف

 عن الإطارِ التاريخي جلا تخر ، دةمحد إلاّ لإنشاءِ حضارة لُحصلا ي دةحدفيـه  م دلالذي و
  ..هذا الفكر 

من منظِّري الفكرِ الإسلامي سقطوا في أنفاقِ هذا الدعوة ، زاعمين  وحتى الكثيرون
أنّ فكر السلَف الصالحِ المصوغ بلون الخصوصية الحضارية التي عاشوها في عصرهم صالحٌ 

      عن حقيقة حملِ القرآن الكـريمِ  لإنتاج الحضارات المتجددة حتى قيامِ الساعة ، معرِضين
لينابيعِ الإنتاجِ الفكري الذي تنشأُ عليه الحضارات حتى قيامِ الساعة ، ) أساس الإسلام ( 

غير مدركين لحقيقة الفصلِ بين الأحكامِ الثابتة التي تحملُ تبيانَ الشعائر ، وبين الأحكـامِ  
ها النص القرآنيُّ ذاته لكلِّ جيلٍ بما يناسب حضارته ، متناسين المتجددة مع الزمنِ التي يحملُ

قولَ االلهِ تعالى الذي يبين أنّ إدراك دلالات القرآن الكريمِ في تصاعد مستمر حـتى قيـامِ   
  ..الساعة ، وليست ثابتةً ولا تخرج عن إدراك الأجيالِ الأولى كما يتصورون 
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        ] ٥٣: فصلت [  
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آنيِّ ، فمعظم هؤلاءِ المنظِّرين للفكرِ الإسلامي ، جعلوا من التفسيرِ التاريخي للنص القر
 منسوخ فهذا نص ، هالقرآنيِّ ذات هِم ( قرآناً بديلاً عن النصزعم بسح (  وذاك نـص ،

تحُيطُ بدلالاته رِوايات أسبابِ الترول ، وذاك نص لا تخرج دلالاته عن حديث منسـوبٍ  
ة ، تحت ظلالِ الدعوة بالنتيجة تمّ التنظير والدعوةُ إلى تصورات تاريخي  ..إلى الرسولِ 

  ..أي تمَّ تحويلُ بعضِ جوانبِ التاريخِ إلى منهج .. إلى كتابِ االلهِ تعالى 
  ـةكريوالف ةالثقافي واتععظمِ الدوراء م التي وقفت ةكريالف اتالأيدلوجي إنّ معظم

وإما مبنيةً علـى فكـرِ    والسياسية في تاريخنا العربي ، كانت إما مستوردةً من الخارِجِ ،
 عبنأن ت التي يجب كريالف بعين الاعتبارِ حقيقةَ التجديد دون الأخذ دةمحد ةتاريخي مرحلة

  ..من ماهية الفكرِ ذاته 
   بـاعكـراً ، والاتف بونَ التقليدفي اللاحقين الذين يحس نلةُ دائماً تكملذلك فالمشك

  ..وكلُّ ذلك تمثّلاً لوصف االله تعالى .. العصبيةَ العمياءَ ثقافةً بناءة الأعمى وضاً ، و
             ] ٦٩: الصافات  - 

٧٠ [     
               ] الزخرف :

٢٢ [    
المشكلةُ أننا في معظمِ محطّاتنا التاريخية كُنا نقدم نهوض الأُمة على أساسٍ تاريخي ، لا 
على أساسٍ فكري ، متناسين حقيقةَ النهوضِ الحضاري الذي لا يكونُ من خلالِ التاريخِ 

  ..خلالِ الفكر ، إنما من 
لو نظرنا إلى أسبابِ تخلُّفنا الحضاري بالنسبة للأُممِ الأُخرى ، لرأيناها تنقسِـم إلى  .. 

  ..أسبابٍ خارجية وأسبابٍ داخلية 
  :الأسباب الخارجيةُ ، تتمحور حولُ نقطتينِ أساسيتين  – ] ١[ 
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ولو عدنا إلى حقيقة الأمرِ وبحثنا بحثـاً  .. المؤامرات المستمرةُ على هذه الأمة  – )أ ( 
موضوعياً في أسبابِ نجاحِ هذه المؤامرات في تحقيقِ أهدافها ، لرأينا بناءَ نجاحها مبنياً مـن  

  ـةنـا المذهبيوخلافات ، هذه المؤامرات واجهةنا ، وتقصيرِنا في مضعف اتلَبِن   ـةوالطائفي
  ..والإقليمية 

فلو ارتقينا إلى المُستوى المطلوبِ في مواجهة هذه المؤامرات ، لما تحقّقت أهدافُها كما 
 ةأعداءُ هذه الأم ريدي ..  لُ وعـدمموالع هو الوعي هذه المؤامرات واجهةفالسبيلُ إلى م

 ةالجانبي لافاتفي الخ أبناءَ وكلُّ ذلك لا.. الانخراط ليمٍ يصهركرٍ سيكونُ إلاّ من خلالِ ف 
  ..هذه الأُمة في بوتقَة واحدة لإنتاجِ لَبِنات بِناءِ المواجهة الذي تتحطّم عليه كلُّ المؤامرات 

لقدمنا ثقافةَ الاتفاقِ فيما بيننا على ثقافة الاختلاف ، ولما ، فلو كان فكرنا سليماً .. 
، ولما كفّر بعضنا بعضاً ، ولما احتكَر كلٌّ منا الخَلاص لنفسِه ، ولتمثَّلنا قـولَ االلهِ  تقاتلنا 
  :تعالى 
                 

     ]٢: ئدة الما [     
               

       ] ٣٤: فصلت [    
               

           ] ٨: الممتحنة [      
..  هو بعض ةالأُم على هذه ةالخارجي لَ لنجاحِ المؤامراتالأو ببوهكذا نرى أنّ الس

  ..سلبيات فكرِنا 
السبب الخارجي الآخر هو التقدم الحضاري للأُممِ الأُخرى ، في الوقـت   – )ب ( 

الذي نراوح فيه مكاننا ، وبالتالي تسبِقُنا الأُمم فلا نستطيع مواكبتها ولا ندافع عن أنفُسِنا 
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و عدنا إلى جذورِ ول.. إلاّ بأدوات حضارية متخلّفة عن الأدوات التي تملكُها تلك الأُمم 
تخلُّفنا الحضاري هذه ، لرأيناها فكريةً ، فعدم اتباعنا لسبلِ العلمِ والنهوضِ الحضـاري في  

فما زلنا نعتقـد  .. الوقت الذي اتبع فيه غيرنا هذه السبلَ ، مسؤوليتنا ، ومسؤوليةُ فكرِنا 
  .. ة وكُلِّ التكنولوجيا الحديثة التي ينتجها الآخرون أنّ سيف عنترةَ يصلُح لمواجهة الطائر

  :الأسباب الداخليةُ ، يمكننا حصرها في نقطتين  – ] ٢[ 
مقارنةً مع الكثيرِ ( تقصيرنا في العملِ وانحلالُ سلوكنا في الكثيرِ من المفاهيمِ  – )أ ( 

سلُوكاً هشـاً ،   –مع الزمن  –التي تنتج ، وهذا كلُّه سببه الهشاشةُ الفكريةُ ) من الأممِ 
فالمصلَحةُ الفرديةُ عند الكثيرين مقدمةٌ على .. ينهار أمام أي عاصفة مهما كانت ضعيفةً 

  ..مصلحة الأمة ، والتنظير أكثر بكثيرٍ من العملِ ، وكأننا نتمثّلُ قولَ االلهِ تعالى 
               

       ] ٣ - ٢: الصافات [    
أسباب فكريةٌ محضةٌ ، وذلك باعتناقِ بعضِ الأفكارِ التي ما أنزلَ االلهُ تعالى  – )ب (  

قات الأمة ، وتفرق أبناءَها إلى مذاهب وطوائف ، كـلٌّ  ا من سلطان ، والتي تشتت طا
  ..منها يضع الآخرين في خندقِ العداءِ الفكري ، وكأننا نتمثّلُ قولَ االله تعالى 

              ] ٥٣: المؤمنون [      
فالحضارةُ ، والصناعةُ ، والتطور بشتى .. إنّ فكر الماضي هو مقدمةُ الوضعِ الراهن .. 

أشكاله ، والقيم الروحيةُ ، يسبِقُها فكر يدفع ثقافةَ الأمة وهمّةَ أبنائها باتجاه وضعها 
الأم كركرِ الماضي ، وفنتيجةُ ف ةن ، فحالُ الأمالراه ها الحضاريستقبلمةُ مهو مقد ة..  

من هنا نرى أنه لا يمكن أن يتغير حالُ الأُمة إلاّ بتطورِ فكرِها إلى درجة يسموا ـا  
فالتغيير الفعـالُ يبـدأُ   .. أبناءُ الأمة إلى ملك إرادة التغييرِ الصادقة للنهوضِ والعملِ البناء 

  ..لقولِ االله تعالى بالنفسِ ، وذلك تمثّلاً 
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               ] ١١: الرعد [    
 .. كلمة رودوفي و     بدلاً من ةالقرآني في أنفسِهِم ( في هذه الصورة( 

 المطلوب مدليلٌ على أنّ التغيير رغيالذي ي ، ةأنفسِـهم ، تغـييراً   هو ن حالِ الأًُم بواسطة
  ..  )في أنفسِهِم ( ، وليس في ما تحويه هذه الأنفس     بماهيتها هي 

أنّ الفكر يغير في ماهية النفسِ ، : ففي هذه الصياغة القرآنية نستشف حقيقةً مفادها 
يه النفس من ثقافة وتصورات ، فما بين استمرارية الفكرِ ذاته ولا يقتصر تغييره على ما تحو

 ةكرِ الأملةٌ ، تجعلُ من فادبتعلاقةُ تأثيرٍ م دوجالنفسِ ت ةمع الزمن  –زمناً طويلاً وبين ماهي
  ..مؤثِّراً هاماً في تحديد لون نفوسِ أبنائها  –

وروثكرٍ معن ف جكرِ  هذا اللونُ الناتهذا الف بلون غُ النفسبصلزمنٍ طويلٍ ، والذي ي
إمكانيةًً أكبر  بذات اللون ، فحتى المولودون في الأمة يحملون ، يعطي الأُمةَ هويةً مصبوغَةً

  .. لحملِ هذا اللون ، وتأتي التربيةُ لتصبغَ أنفسهم به 
م ، نتيجةَ تجرِبته لأكثر من تسعة قُرون مـع  هذه الحقيقةُ أدركَها نوح عليه السلا.. 

 من الكُفرِ والإعراضِ عن منهجِ االلهِ تعالى ، حتى أصبح هذات ها باللونأنفُس تبِغأجيالٍ ص
المولود فيها قريباً من هذا اللون ، نتيجةَ فكرِ آبائه لقرون طويلة ، ويتعمق هذا اللـونُ في  

  ..التربية في اتمعِ الذي تتالت عليه تلك الأجيالُ  نفسِه نتيجةَ
                 

          ] ٢٧ - ٢٦: نوح [      
هذا لا يعني ناموساً يلغي الفطرةَ التي يحملُها المولود ، ولا يعني قانوناً عاماً كلامنا .. 

ما يجعلُه على ) الصلة والقربى من االله تعالى ( لا استثناءَ فيه ، فكُلُّ مولود يحملُ من الروح 
  ..الفطرة الطاهرة النقية 
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                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [    
.. م عليه السلام ولد من أبٍ كافرٍ ، ونوح عليه السلام أنجب ولداً كافراً وإبراهي..  

فما نعنيه هو أنّ اتمع بإطارِه العام تنصبِغُ نفوس أبنائه بلون الفكرِ الذي يتم تداولُه فيـه  
يةً أكبر للتلون ذا اللون ، زمناً طويلاً ، لدرجة حملِ معظَمِ المولودين في هذا اتمعِ إمكان

  ..وتأتي التربيةُ فيما بعد لتعمق هذا اللونَ في نفوسِ معظمِ هؤلاء المولودين في هذا اتمع 
ويمكننا أن نختزلَ أهم معاييرِ سلامة الفكرِ ، وتحديد درجة كونه بناءً ودافعاً للأُمة نحو 

  :الية الأمام ، بالنقاط الت
الفكر البناءُ يدفع بأبناءِ الأمة نحو ثقافة الاتفاقِ ، ويبعدهم عن ثقافة الاختلاف ،  –* 

  ..وعن الزعمِ بامتلاك الحقيقة الكاملَة دونَ الآخرين 
الفكر البناءُ يحملُ بماهيته إمكانيات الإبداعِ الفكـري ، والنهـوضِ الثقـافيِّ     –* 
  ..اري ، مبعداً الأمةَ عن التقوقُعِ في دهاليزِ التقليد واجترارِ الماضي والحض
الفكر البناءُ يدفَع كلَّ فرد من أبناءِ الأمة نحو السمو في علاقاته الإنسـانية مـع    –* 

  فيه إلى نفسِـه الذي ينظُر هنظار ذاتمن الم إلى الآخرين الآخرين ، فينظُر ..  ولا يحتكـر
  ..الخلاص لنفسِه ومذهبِه ، ولا يبخس الآخرين فكرهم 

 *–  ، رِ المدنيِّ من جهةاً بين التطوستمرناً متواز ةفوسِ أبناءِ الأمفي ن اءُ يخْلُقالبن كرالف
  ..وبين السمو في القيمِ والمبادئِ والأخلاقِ من جهة أُخرى 

 *– البن كرالف  ـةكريقويمِ رؤاها الفت اتآلي ةناعصماً لمنج ةاءُ يجعلُ من تاريخِ الأُم
البناءة نحو المستقبلِ ، لا منجماً لصناعة الأقنعة المذهبية والطائفية التي لا تزيـد الأمـةَ إلاّ   

  ..تشرذماً 
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ك إرادة التغـييرِ في مصـيرِهم   الفكر البناءُ يجعلُ من أفراد الأمة قادرين على ملْ –* 
 والثقافيِّ والسياسي وتسمو لتكونَ عصا موسى .. الاجتماعي ، ها أحدصادرم لا يهفإرادت

عليه السلام ، التي يضربونَ ا ليصنعوا المعجزات ، لا عصا فرعونَ التي يضربونَ ا ليروا 
  ..فرعونَ فوق كُلِّ المعجزات 

الأُمةُ التي تعرِض عن إنتاجِ الفكرِ وصنعِ الحضارة ، تبعد نفسـها عـن   ف.. وهكذا 
 رالتاريخِ ، وتقر كَةرمِ حسفي ر المشاركة–  لمْ تعلم أم بذلك مشـاركةَ   –سواءٌ علمت

  ..أبنائها للحيوانات في الخُروجِ من ساحة التاريخ 
  

  ..م  ١٩٩٧: عام .. درعا .. 

  
 

 


